أمّاهُ جاء العيدُ ماذا أصنعُ 

قلبي يُفَطِّرُه الأسى 

والعينُ تنتهبُ الأماكنَ 

حيثُ كنتِ 

تفتّش الأرجاءَ .. تبحثُ عنكِ 

في الغُرَفِ التي بشذى يديكِ تّضَوَّعُ 

هذا سريركِ.. 

آآآهِ ... ما أهناهُ 

فيه الذكرياتُ .. 

هنا تهامسْنا .. 

هنا أصغيتِ لي .. 

وشغافُ قلبكِ يسمعُ 

وهنا أريكتكِ التي وضعتْ أمام الضوءِ 

ضوءِ الشمسِ 

بينَ يديكِ مُصحَفُكِ الذي يشتاقُ 

للروح الزكيةِ 

تقرؤ الآياتِ.. 

تعرُجُ للجليلِ وتخشعُ 

وهنا ضحكتِ .. 

هنا فرحتِ .. 

هنا حملْتِ الهاتفَ النقالَ .. 

كانَ على ورودِ الخدِّ يوماً 

يوضعُ 

ومِلاءةُ الصلواتِ .. لا زالتْ 

معَطَّرةً بطيبِ طهارةِ القلبِ الذي 

ما كانَ في جنَبَاتهِ 

إلا .. 

سلامُ الأنقياءِ الأتقياءِ الطاهرينَ 

يفيضُ بالتسليمِ للمولى الخبيرِ ويخضعُ 

أمّاهُ .. 

كانَ العيدُ في صِغَري 

مناسبةً لها لونٌ .. وإيقاعٌ .. وأشياءٌ .. 

على جدرانها 

كلماتُ صِدْقِ مشاعري تترصّعُ 

وكبرْتُ .. 

صِرْتِ العيدَ .. أنتِ 

أراهُ في الوجه البشوشِ المستنيرِ 

يزولُ في إشراقه همّي 

وحينَ تُبَدّدينَ مصاعبَ الأيامِ 

في دَعَواتِ قلبٍ يضرعُ 

أماهُ .. 

بَعدَكِ .. 

أيَّ عيدٍ سوفَ أشهدُهُ 

ولا أتقطَّعُ ؟؟ 

21 آذار 2009 جدة
